

درجة ''الرئيس المخلوع ''
بقلم أ. رشيد أبو ثور      
يبدو وكأن لمنصب رئيس الدولة في البلاد العربية، درجات  ثلاث، تفصل بينها مدد زمنية مختلفة:
درجة "الرئيس الممارس "
أدنى هذه الدرجات،  درجة "الرئيس الممارس "، وهو الذي يوجد حاليا على رأس السلطة. وغالبا ما يظفر المواطن بهذا المنصب من خلال انقلاب عسكري أو انتخابات صورية تحظى بمباركة الجيش. وبمجرد ما يصل هذا المواطن الوطني جدا إلى هذا المنصب، سيحرص على عدم التفريط فيه ما استطاع إلى ذلك سبيلا. ويكون أول إنجاز "وطني" سيقدم عليه، هو الإصلاح الدستوري، حيث سيعمل الرئيس الممارس على منح نفسه سلطات واسعة، تجعله يرأس مختلف مؤسسات الدولة، من الجيش إلى القضاء، مرورا بمختلف الهيئات الاجتماعية، الفنية منها والرياضية،  كما تمكنه من البقاء على كرسي الرآسة أطول مدة ممكنة. ومن بين هؤلاء الرؤساء من لا يتردد في خوض الانتخابات الرئاسية، غير أنه سيكون المرشح الوحيد، ولو تجرأ أحد على منافسته بشكل جدي، سينتصر عليه بوضعه في السجن. وحال هذا الرئيس كمن يجري في حلبة السباق وحده ، ورغم ذلك يخشى أن يحتل الصف الأخير ، وهو لا يرضى لنفسه ، ولا لوطنه بهذا ، وبالتالي يمنع المنافسة من أصلها مستهديا بالحكمة القائلة "كم حاجة قضيناها بتركها."
وبعد الإصلاحات الدستورية، سيعمل هذا النوع من الرؤساء على إسلام بلادهم للشركات المتعددة الجنسية العالمية ، والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي مع خصخصة القطاعات العامة الحيوية ، دون أن ينسى إحاطة نفسه بمجوعة من المنتفعين من وضع مقدرات البلاد بين الأيدي الأجنبية، ومن الإعلاميين المدلسين على الشعب، و"المثقفين المهرجين" والمسرحيين الغوغائيين،  الذين سيجتهدون في مدح برنامج الرئيس ووصفه بأسمى الأوصاف وتتويجه بأرقى الألقاب، ولو بلغ من العمر عتيا، فهو الوطني الأكثر وطنية من أي مواطن، ولو داس على حقوق كل مواطن؛ وهو  العبقري الذي فات زمنه بمليون السنين الضوئية،   وهو الملهم الذي يعلو رأيه فوق كل رأي، وهو الساهر على مصالح المواطنين بخدمة مصالح غير وطنية.
وهذا النوع من الرؤساء لا يفرط في لذة  كرسي الرئاسة إلا أن ينتزعه منه هادم اللذات.
درجة "الرئيس السابق" 
غير أن هؤلاء ليسوا كلهم سواء؛ فتوجد من بينهم قلة قليلة جدا وعملة ناذرة للغاية، ترقى إلى الدرجة الثانية التي سيحمل فيها من يتبوؤها  لقب "الرئيس السابق". ويتم الظفر بهذه الدرجة الفاضلة ذلك "الرئيس الممارس " بعد أن يتخلى طواعية عن كرسي الرآسة، ليتحول إلى مواطن فاضل يعيش في بلاده مكرما ومحترما. وكان أول من حظي بهذه الدرجة الناذرة، هو  المشير عبد الرحمن سوار الذهب الرئيس السابق للجمهورية السودانية. فلقد استلم السلطة أثناء انتفاضة أبريل 1985 بصفته أعلى قادة الجيش وبتنسيق مع قادة الانتفاضة من أحزاب ونقابات ثم قام بتسليم السلطة للحكومة المنتخبة في العام التالي. وعرفت موريتانيا كذلك نفس الحدث بعد  الانقلاب الأبيض الذي أطاح بمعاوية ولد الطايع في أغسطس 2005، والذي قاده الجنرال علي ولد فال الذي سلم السلطة للمدنيين بعد إصلاحات عميقة مست دستور البلاد وقوانينه..
والزهد في هذه الدرجة من طرف الرئيس العربي راجع إلى كونه يرى فيها سلعة أجنبية غربية من غير اللائق ترويجها في الوطن العربي. 
درجة "الرئيس المخلوع"
أما  "أعلى" درجة يطمح كل رئيس من درجة "الممارس" أن يختم بها مسيرته المهنية، هي درجة "الرئيس المخلوع" لينعم بعدها بالسياحة في الأرض،  والاستقرار في مكان بعيد عن ضوضاء بلده، يمكن أن يتفرغ فيه للعبادة والتضرع لله ليغفر له ما كسبت يداه  من فعل "الخيرات" في حق أ بناء وطنه.
غير أن الظفر بهذا المنصب "الرفيع والبعيد"  له مقتضات نفسية وعملية لا غنى لرئيس طامح عنها .
 يتمثل المقتضى النفسي، في الإصرار على التمسك بكرسي الرآسة الوثير إلى آخر رمق وبأي ثمن، ولو كان الثمن تجنيد جماعة من الأجهزة الأمنية، أو من مجرمي الحق العام الذي تفتح لهم السجون ليعبروا للمواطنين المطالبين بترقية الرئيس من درجة "الممارس " إلى درجة "المخلوع"، عن حرارة  تجاوب الرئيس مع مطالبهم، بالهراوات والغازات المسيلة للدموع حتى لا يبكوا على فراقه، والرصاص الذي يجب أن يستهلك قبل أن يستعمل في مواجهة العدو الخارجي للوطن. 
أما المقتضى العملي فيتمثل أولا في إحاطة الرئيس نفسه بزبانية من المنتفعين، من عائلته أو القريبين منه، حيث يفسح لهم المجال للاستحواذ على أهم القطاعات المنتجة في البلاد، دون أن ينسى طبعا التفاني في خدمة المصالح غير الوطنية، الاقتصادية منها والسياسية والثقافية.  
ثم لا بد من الإصلاحات الدستورية التي يوليها هذا النوع من الرؤساء أهمية خاصة. فأول ما يتم التنصيص عليه دستوريا، يتمثل في منح الرئيس الملهم صلاحيات وسلطات مطلقة، إضافة إلى تمتيعه بحصانة   تحميه من مختلف المتابعات التي لا تليق بخادم للوطن مثله.
وقد يفكر الرئيس الملهم في إصدار قانون، يتفوق  فيه على الرئيس الأمريكي الذي لا يحق له أن يتقدم للانتخابات الرآسية أكثر من مرتين، ينصبه رئيسا مدى الحياة، أو ينصبه، إن كان "ديمقراطيا"، مرشحا مدى الحياة. و"أجمل" نموذج للرآسة مدى الحياة، مثله الرئيس التونسي الراحل الحبيب بورقيبة، الذي كان "رئيسا أبديا" للبلاد، وهو بحاجة إلى من يساعده ، ليس في إدارتها ، بل في تناول طعامه المهروس. وهذا مما بوأه الارتقاء إلى درجة "الرئيس المخلوع"، وإن كان خلعه لم يُتوج بمنحه فرصة السياحة في الأرض، لعجزه الجسدي والعقلي على ذلك. 
غالبا ما يتصف هؤلاء الرؤساء المتطلعون إلى درجة "المخلوع"، بدرجة عالية من الأمانة والائتمان، لكن على مصالح الاستكبار العالمي، وحتى على مصالح أعداء الأمة،  لدرجة تجعل وسائل إعلام البلاد الديمقراطية تغض الطرف عن الكثير من تجاوزاتهم، في حين تضخم المؤسسات المالية والسياسية  العالمية منجزاتهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الداخلية، وتثني عليها واصفة إياها بالمعجزات.
ولهذا لا يتورع هذا النوع من الرؤساء في إطلاق يد زبانيتهم لتحطيم البلاد وقتل الأبرياء وممارسة كل أنواع السطو والنهب، عندما  يسعى شباب الوطن إلى ترقيتهم لدرجة الرئيس المخلوع، اعترافا منهم بما أسداه لهم من خدمات يشهد بها الأعداء دون الأصدقاء. فأهم من يصر على ترقية الرئيس ، هم الشباب الذين تربوا في عهده وعلى عينه وبتوجيه منه، وليس من شيمهم التنكر لفضله ، وخاصة أنه يحبهم لدرجة أبقته شابا ، بشعر أسود يستعصي على الشيب. 
ومن الخدمات الذي قدمها الرئيس لأبناء الوطن:
-
تكوين شباب متحرر من عقدة النقص تجاه المستعمر القديم ، ولا يمكن لأحد أن يمن عليه بأنه حرره من الاستعمار ، ليستحق بذلك مرتبة قيادية مميزة. 
-
 وتمكينه من فرص التعليم وحرمانه من فرص العمل عملا بالحكمة القائلة "جوع كلبك يتبعك". 
-
وجعله بفضل الثورة الإعلامية والمعلوماتية أكثر  قدرة على فهم الواقع والتأثير فيه ، وأكثر إدراكا لحقوقهم واستعدادا لانتزاعها.
-
وإبعاده عن الحياة السياسية المباشرة ، بإفسادها، بشكل أفقد هذا الشباب تقنيات المناورات والتسويات السيساوية، وجعلهم أكثر راديكالية ورفضا للتسويات المغرضة. 
-
منعهم من إكثار المطالب ، فأضحى عندهم مطلب واحد متمثلا في ترقية الرئيس الممارس إلى درجة "الرئيس المخلوع" لا غير.
لكن أفضل ما قدمه الرئيس الملهم من خدمات للوطن يتمثل في إخراج الشعب من "جور" الحرية والعدل إلى "عدل" الاستبداد وإهدار الكرامة ، وإخراج المعارضة من ضيق المجالس النيابية إلى سعة الشوارع الحضرية.  فخرجوا يطالبون بترقيته بإصرار فاجأ الجميع بفيض ما أبداه هذا الإصرار من عشق وتطلع ، ليس للترقية ، بل للحرية والكرامة. 
ومن الغريب أن هؤلاء الرؤساء الذي يتطلع الشعب شيبا وشبابا إلى ترقيتهم إلى الدرجة العليا من منصب الرئيس ، يحظون بمحبة الخارج الغربي  أكثر من محبة الداخل الوطني  ؛ ولفرط حب هذا الغرب لهذا النوع من عشاق كرسي الرآسة،  فإنه  بمجرد ما يشعر أن ترقية الرئيس الممارس  إلى درجة الرئيس المخلوع قد أزفت، وأن ما يمثله من مادة استعمالية قد أضحت منتهية الصلاحية ، يجد أنه من غير المناسب ، ولا اللائق  السماح له بالعيش على أراضيه التي  لطالما  وطئتها قدمه الرآسية لما كان مجرد "رئيس ممارس"، ليرسلوه إلى الإقامة في بلد يليق بمقامه كرئيس مخلوع، نسي أن يسأل الله في صلاته حسن الخاتمة.
ومما لا شك فيه أن الكثير من الرؤساء الممارسين حاليا ، قد ألغوا من تطلعاتهم الارتقاء إلى درجة "الرئيس السابق" ، وأضحوا يتلهفون إلى القفز مباشرة إلى الدرجة الممتازة ، درجة الرئيس المخلوع". فتراهم لا يدخرون جهدا في توفير كل الشروط التي ستجعلهم  يغادرون حياتهم المهنية على متن طائرة تقلهم إلى مكان أنسب لكتابة مذكراتهم إذا بقيت لهم قدرة على التركيز والاستذكار. فتراهم يسلمون البلد للمؤسسات الاقتصادية والمالية العالمية ، ولأقلية داخلية تستحوذ على خيرات الوطن وتتصرف كما تشاء بمقدراته ، ويجوعون أغلبية لتظل طيلة يومها تلهث وراء لقمة العيش، ويفرخون شبابا متعلما وواعيا  وعاطلا عن العمل ومستعدا في النهاية لفعل المستحيل لاستعادة كرامته وحقه في خيرات الوطن، ويقضون على الطبقات الوسطى التي يمكن أن ينبثق منها المحاور الذي يتوسط بين الشعب والسلطة عند أية مواجهة ، ويكممون وسائل الإعلام في وقت لم يعد فيه من الممكن إيقاف تدفق المعلومات، ويملؤون السجون بالمعارضين لتدريبهم على تحطيم حاجز الخوف. وعندما ستفاجئهم شعوبهم برغبتها الجامحة في تكريمهم بترقيتهم إلى مرتبة "الرئيس المخلوع"، لن يصدقوا سمعهم ولا بصرهم ، لأنهم لم يكونوا يتوقعوا هذه المحبة العارمة ـ للحرية والكرامة ـ  من الشباب الذي بذلوا كل ما في وسعهم لتمييعه وتدجينه.
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